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حدیث الإفك - من سورة النور    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حدیث الإفك. -من سورة النور  - 31الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-24  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  المعصیة قضیة خطیرة جداً :

  أیھا الأخوة الكرام؛ الآیة الثالثة من آیة النور: 

مَ  انیِةَُ لاَ ینَْكِحُھَا إلاَِّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ انيِ لاَ ینَْكِحُ إلاَّ زَانیِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ   ذَلِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ الزَّ

  ]3[سورة النور : 

انٍ بفتاةٍ لم تزنِ، فكیف نفسر ھذه الآیة؟ قال علماء التفسیر: ذكرت البارحة أنھ قد یحصل أن یتزوج ز 

الفتاة التي ترضى أن یكون زوجھا زانیاً، والزنا عندھا لیس بشيء فھي في حكم الزانیة، والزاني الذي 

یرضى بامرأةٍ زانیةٍ، والزنا عنده لیس بشيء، فھو بحكم الزاني، ففھم من ھذه الآیة أنھ قد یقترف 

یةً فیوصف بھا، وقد لا یقترفھا، لكنھ یرضاھا، فیوصف بھا، قضیة أن ترضى بمعصیة، الإنسان معص

وألا یكون لھذه المعصیة شأنٌ عندك ھذه قضیة خطیرة جداً، فالذي یرضى بامرأة زانیة، ولا یعبأ 

  بتاریخھا السیئ، طبعاً إن تابت وضع آخر.

ھا الحد، وتابت وجاءھا خاطب، أفیذكر لھ ما جاء رجل إلى سیدنا عمر، ذكر لھ أن أختھ زنت، فأقیم علی 

  كان منھا؟ قال لھ عمر: والله لو ذكرت لھ لقتلتك، إذا الإنسان تاب موضوعٌ ثان:

  (( التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ ))

  [الطبراني عن عبد الله بن مسعود ]

ن، والعكس صحیح. إذاً أما إنسانة تفتخر أنھا زانیة، وجاء من یخطبھا، ورضي بھا، فھو عند الله زا 

  اقتراف الذنب، أو أن ترضى بھ، أو أن تفتخر بھ وإن لم تقترفھ ھذا یضعضع سلامة المجتمع.

لذلك من غاب عن معصیة فرضیھا كمن شھدھا، ومن أنكر معصیة وشھدھا كمن غاب عنھا، ھذه  

  واحدة.
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  لكل واقع حكمة :

علیق أن السیدة عائشة انفرط عقدھا، فبحثت عنھ، الشيء الثاني: حدیث الإفك معروفٌ عندكم، ولكن كت 

ففاتھا الركب، فكان حدیث الإفك، ألیس من الممكن ألا ینفرط عقدھا والحدیث لا یقع إطلاقا؟ً السیدة 

عائشة حملت في الھودج، رفع الھودج، فظنوا أن فیھ عائشة، لو أنھم تأكدوا، وبحثوا عنھا، ما كان ھناك 

  حدیث إفك، انتھى الحدیث.

لما كان ھذا الحدیث، والحدیث خطیر  -كلھا أسباب صغیرة جداً  -مرة ذكرت اثني عشر سبباً لو لم تقع 

جداً، كیف نفسر ذلك؟ الحقیقة أن لكل شيءٍ حقیقة وحقیقة الإیمان أن تعلم أن ما أصابك لم یكن لیخطئك، 

بالغة، والشيء الذي لم یقع لا وما أخطأك لم یكن لیصیبك، فالشيء الذي وقع لا یمكن أن یقع إلا لحكمةٍ 

یمكن أن یقع، ھذه حقیقة الإیمان إذاً یستنبط أن لكل واقعٍ حكمة، الموقعِ قد یكون غیر حكیم، إلا أن 

الشيء ما دام الله سمح أن یقع ففیھ حكمة، ھذا شيء یبعث في النفس الطمأنینة، ما دام الله سمح أن یقع 

ولو لم یقع لكان الله ملوماً لأنھ لم یقع، ھذا الذي وقع لابد من أن  ھذا الشيء فھذا الذي وقع لابد أن یقع،

ً في حكمة الله عز وجل، ھذا التسلیم التوحیدي مریح جداً، فحدیث الإفك  یقع، ولو لم یقع لكان نقصا

خطیر جداً، زوجةٌ مؤمنةٌ شریفةٌ، طاھرةٌ، حصینةٌ، تتھم بالزنا وھي امرأة النبي علیھ الصلاة والسلام؟! 

  قال:

فْكِ عُصْبةٌَ مِنْكمُْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

  ]11[سورة النور : 

ما دام وقع لیس بشر، ھذا القانون مریح، ما دام وقع لیس بشر، وسع ھذا المثل صار مثلاً اجتیاح،  

م سمح الله أن یقع إذاً فیھ خیر، صارت حرب، صار قحط، مادام وقع ھذا الشيء إذاً ھو لیس بشر، ما دا

  قد لا یكشف وجھ الخیر الآن، لكن بعد حین نكتشف وجھ الخیر.

ذكرت لكم أن إنساناً تكلم عن قطر عربي إسلامي، أصابتھ الویلات، أصابھ من الھلاك ما لا یعقل، قال  

ً بالحرف الواحد في المؤتمر: إن الذي أصاب ھذا البلد لم یصب بھ المسلمون مجتمعی  -ن في خمسین عاما

حصار، موت أطفال، ارتفاع أسعار، مرض، قھر، فقر، ثم قال: لكن ھذا البلد قفز في  -كلام مؤلم جداً 

  الإیمان قفزةً، وقد أقسم با� لن تكون ھذه القفزة ولا بثلاثمئة عام.

   الإفك أصاب النبي.إذاً مادام وقع سمح الله بھ، وما دام قد سمح الله بھ فھناك حكمةً بالغة، ھذا حدیث  

  التوحید لا ینفي المسؤولیة :

  الآن قال تعالى: 
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فْكِ عُصْبةٌَ مِنْكمُْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ  مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

ثمِْ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ    مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾ مِنَ الإِْ

  ] 11[سورة النور : 

  في ھذه الآیة ملمح رائع، أي التوحید لا ینفي المسؤولیة، التوحید وقع بأمر الله، أما ھذا 

  ﴿ الَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

أفعل ھكذا، ماذا نفعل؟ ترتیبھ، ھذا إنسان فكل إنسان یغلط، یقول لك: ھكذا یرید الله، ألھمني الله أن   

  لیس على ما یرام، ھذا الكلام یتناقض مع القرآن مع أن الله قال: الإفك

  ﴿ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بَلْ ھوَُ خَیْرٌ ﴾

  ثم قال:  

  ﴿ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

ضي الله عنھ سأل امرأتھ یا فلانة لو كنت مكان عائشة أتقترفین الفاحشة؟ سیدنا أبو أیوب الأنصاري ر 

قالت: لا والله، قال: عائشة أفضل منك، انظر القیاس اللطیف، ثم سألتھ: یا أبا أیوب لو كنت مكان مسطح 

  أترتكب الفاحشة؟ قال: لا والله، قالت لھ: مسطحٌ خیرٌ منك، ھذا معنى قولھ تعالى:

  سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَْفسُِھِمْ خَیْراً ﴾﴿ لَوْلاَ إذِْ 

  ]12[سورة النور : 

رأیت المؤمن؟ أنت مؤمن، أنت لا تأكل قرشاً حراماً، تتھم أخاك؟ مثلما أنت مؤمن ھو مؤمن، كما أنك  

یخاف الله، كما أنك ترجو رحمتھ ھو یرجو رحمتھ، ھذا القیاس الرائع، قالت لھ: ومسطح تخاف الله ھو 

  خیرٌ منك، وقال لھا: وعائشة خیرٌ منك:

ِ عَظِیمٌ ﴾   ﴿ وَتحَْسَبوُنھَُ ھَینِّاً وَھُوَ عِنْدَ �َّ

  ] 15[سورة النور : 

جتھ الدعوة كلھا زلزلت، أھل أي سیدنا رسول الله صاحب دعوة كبیرة جداً، فإذا طعن في أخلاق زو 

بیت النبي جزءٌ من الدعوة، لا یوجد فصل، فكل إنسان من دون أن یتأكد عندنا مشكلة تلقى التھم ھكذا 

جزافاً، من دون تأكد، من دون تحقیق، من دون بحث، ھذا عمل شیطاني، أن تلقي بتھمةٍ وأنت لست 

  متأكداً منھا.
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  أخوتھ و یحزن لحزنھم :علامة إیمان المؤمن أنھ یفرح لفرح 

الشيء الخطیر جداً أنھ یوجد أشخاص ما فعلوا شیئاً، ولا تكلموا بكلمة، ولا حركوا عیونھم، ولا حركوا  

أیدیھم، ولا فعلوا شیئاً، إلا أنھم حینما سمعوا حدیث الإفك ارتاحوا، إذا الإنسان عنده ھذا الموقف، إذا 

  یجب أن یعد نفسھ مع الكفار والمنافقین.إنسان مؤمن یكون قد انكشف، تدمر وارتاح، 

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ ﴾

  ]19[سورة النور : 

  ماذا فعلوا؟ فقط أحبوه، لم یفعلوا شیئاً: 

  ﴾ رَةِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِ 

  ]19[سورة النور : 

أنت كمؤمن حقیقي صادق تحب أن یكون أخوانك المؤمنین أعفةً، أن تكون سمعتھم نقیة، أن یكونوا  

ناجحین في حیاتھم، ھذه علامة إیمانك، فإذا فرحت بمصائبھم فأنت مع المنافقین ورب الكعبة، ھذا 

مقیاس دقیق، راقب نفسك أیؤلمك أن یتفوق أخٌ علیك؟ أیؤلمك أن یغتني أخٌ؟ أیؤلمك أن یتسلم أخ منصباً 

  رفیعا؟ً أیؤلمك أن یشتري أخ بیتا؟ً إن آلمك ھذا فأنت مع المنافقین، أیؤلمك أن یدمر أخ؟ ترتاح؟

  مَنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِرَةِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آَ 

  ]19[سورة النور : 

  من یحسن مع الآخرین فعلیھ أن یتمم إحسانھ :

الآن أضعكم أمام مشكلة؛ إنسان قد یسيء لك إساءةً بالغة، لكن أعتقد أنھ لا یوجد إساءة على الإطلاق  

تاح، یشیع ھذا الخبر بین الناس، أعتقد أي إساءة أقل من ھذه أكبر من إنسان یتھم ابنتك بالزنا، وھو مر

الإساءة، فھذا الذي اتھم السیدة عائشة بالزنا، كان الصدیق أبوھا یبره، یعطیھ مساعدات، سیدنا الصدیق 

بشر، فحینما بلغھ أنھ أشاع ھذه الفاحشة على ابنتھ، وھو موقنٌ من طھارتھا، نوى ألا یعطیھ المال بعد 

  ء العتاب الإلھي:ذلك، فجا

ِ ﴿ وَلاَ یَأتْلَِ أوُلوُ الْفضَْلِ مِنْكمُْ وَالسَّعةَِ أنَْ یؤُْتوُا أوُلِي الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ فيِ  سَبیِلِ �َّ

ُ لكَمُْ ﴾   وَلْیعَْفوُا وَلْیصَْفَحُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ �َّ

  ]22[سورة النور : 

ن یبكي الصدیق ویقول: بلى أحب أن یغفر الله لي، فھذا الإیمان، إنسان اتھم ابنتك بالزنا یجب أن فكا 

تكرمھ، وأن تتابع إكرامك لھ، لأنك إن فعلت ھذا تفعل ھذا مع الله، فالقضیة لیست دین ووفاء كما یفھم 

    العامة، القضیة إحسان.
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  الطیبون للطیبات حكم تكلیفي و لیس تكوینیاً :

  وجد نقطة مھمة جداً یسيء المؤمنون فھمھا وھي قولھ تعالى:ی 

  ﴿ الْخَبیِثاَتُ لِلْخَبِیثیِنَ وَالْخَبیِثوُنَ لِلْخَبیِثاَتِ وَالطَّیبِّاَتُ لِلطَّیبِّیِنَ وَالطَّیبِّوُنَ لِلطَّیبِّاَتِ ﴾

  ]26[سورة النور : 

ً یلفت نظري عرس مختلط، یقام في فندق فخم، وتدار بھ   كؤوس الخمر، ویؤتى بالراقصات، أحیانا

  والنساء شبھ عرایا، وعلى بطاقة الدعوة:

  ﴿ وَالطَّیبَِّاتُ لِلطَّیِّبیِنَ ﴾

  أيُّ طیبون وأيُّ طیبات، فھنا:  

  ﴿ وَالطَّیبَِّاتُ لِلطَّیِّبیِنَ ﴾

  معناھا أنھ ینبغي أن یكون 

  ﴿ وَالطَّیبَِّاتُ لِلطَّیِّبیِنَ ﴾

ً تكوینیاً،    ً من فعل الله ینبغي ألا ترى امرأةً ھذا لیس حكما ً تكوینیا بل ھو حكم تكلیفي، لو كان حكما

طیبةً مع رجل سیئ، وألا ترى امرأةً سیئةً مع رجل طیب، ولكن ھذا واقع، معنى ذلك أن ھذا حكم 

   بة.تكلیفي، ولیس حكماً تكوینیاً، الله أمرنا أن نتخیر للمرأة الطیبة إنسان طیب، وللشاب الطیب امرأةً طی

  الشھوة الجنسیة دافعھا خارجي أما الأكل والشرب فدافعھما داخلي :

یوجد نقطة مھمة ھي أن الإنسان حینما یجوع، أو حینما تجلسھ في غرفةٍ ولا یرى طعاماً، ولا یشم  

رائحتھ، ولا بسمع بھ یجوع، لو لم یرَ طعاماً، لو لم یشم رائحة الطعام، لو لم یسمع بالطعام یجوع، معنى 

ھذا أن الجوع داخلي، لذلك الإنسان في حالاتٍ نادرةٍ جداً لو أشرف على الموت بإمكانھ أن یأكل لحم 

  الخنزیر:

  ﴿ فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَلَیْھِ ﴾

  ] 173[سورة البقرة: 

  لكن لا یوجد عندنا زنا اضطراري، السبب لأن الزنا دافعھ خارجي، لذلك قال تعالى: 

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

  ]30[سورة النور : 



6 

حدیث الإفك - من سورة النور    

الشھوة الجنسیة دافعھا خارجي، تحتاج إلى إثارة خارجیة، أما الأكل والشرب فالدافع داخلي، ففي مجال  

لمؤمن إذا أشرف على الھلاك أن یأكل لحم الخنزیر، لكن لم یسمح لإنسان أن یزني الطعام سُمح ل

  اضطراراً، والدلیل:

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

  وما قال: ویحفظوا من فروجھم، أما:  

  ﴿ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

، وخالتك، وابنة أخیك، وابنة أختك، إذاً غض عن لك أن تنظر إلى أمك، وأختك، وزوجتك، وعمتك 

بعض النساء، وھناك غض زمني، لو شخص شاھد امرأة فجأةً، صرف بصره، لكن لمحھا، وغض 

نوعي، الإنسان إن نظر إلى محارمھ ینبغي ألا یدقق في التفاصیل، أختھ، ابنتھ، ینبغي ألا یدقق في 

لیة، أما النظرة التفصیلیة فھذه ممنوعة، إذاً جاء الغض التفاصیل، نظرة إجمالیة، مسموح لھ بنظرة إجما

  بكلمة:

  ﴿ مِنْ﴾

  ﴿ یَغضُُّوا مِنْ ﴾

لكن لا یوجد ولیحفظوا من فروجھم، لو كان من فروجھم، ھناك شيء اسمھ زنا اضطراري، لأن الزنا   

و دافعھ خارجي، وھناك غض بصر، وعدم اختلاط، والإنسان عندما یكون بأماكن موبوءة فصار ھ

   الآثم.

  التجارة لا تتناقض مع الإیمان :

  قال تعالى: 

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ یسَُبِّحُ لھَُ فیِھَا باِلْغدُُوِّ وَالآْصََال * رِجَالٌ    ﴾ ﴿ فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ �َّ

  ]37- 36[سورة النور : 

  بالمناسبة كلمة: 

  ﴿ رِجَالٌ ﴾

في القرآن لا تعني الذكور، تعني الأبطال، فھؤلاء الرجال الأبطال یتاجرون، إذاً التجارة لا تتناقض مع  

  الإیمان، ولكن تجارتھم لا تلھیھم:

﴾ ِ   ﴿ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ]37[سورة النور : 
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ولا عن  الضابط الدقیق أنھ إذا كنت تاجراً، ولم تلھك تجارتك عن ذكر الله، ولا عن أداء الصلوات، 

  طلب العلم، ولا عن عملٍ صالح، بالعكس.

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

ً في المعصیة فالفقر وسام شرف، وإذا كان طریق القوة ممراً   أما إذا كان طریق الغنى ممراً إجباریا

المعصیة فالضعف وسام شرف، أما إذا كان طریق القوة سالكاً والغنى سالكاً فأنت إن كنت إجباریاً في 

  كذلك عمَّ خیرك للناس، فالضابط ھنا:

لاَةِ ﴾ ِ وَإقِاَمِ الصَّ   ﴿ رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ]37[سورة النور : 

  تزویج الشباب تحصین للمجتمع :

  أما قول الله عز وجل: 

 ُ الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكِمُْ إنِْ یَكوُنوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ �َّ ُ ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْیََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ  مِنْ فضَْلِھِ وَ�َّ

  وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾

  ] 32[سورة النور : 

سلم مكلف أن یزوج شباب المسلمین، بطریقةٍ أن قال علماء التفسیر: ھذا أمر ندب، أي المجتمع الم 

یسھل التكالیف، وبدأ یظھر بالعالم الإسلامي ما یسمى بصندوق الزواج، وعندنا والحمد � نشأ ھذا 

الصندوق، وھناك زواج جماعي، في بعض البلاد العربیة والإسلامیة یوجد زواج خمسمئة شاب في 

ت خیریة، الشركات تتنافس في تأمین غرف نوم، عرس واحد، أي توفیر نفقات، وھناك مشروعا

وأجھزة كھربائیة، فتزویج الشباب تحصین للمجتمع، الإنسان إن تزوج ھو بذھنھ أن یحقق شیئاً أساسیاً 

بحیاتھ، لكن حینما یتزوج شاب بفتاة، ھذه لبنة صحیحة نظیفة تكون في بناء المسلمین، فكل إنسان تزوج 

والنساء الكاسیات العاریات، وكل شيء یدعو إلى الجنس، في ھذا الزمن صار محصناً، وفي زمن الفتن، 

تتضاعف الحاجة إلى الزواج، فلذلك الآباء مكلفون، وأولیاء الأمور مكلفون أن یسھلوا سبُل الزواج، 

  وھذا معنى قولھ تعالى:

  ﴿ وَأنَْكِحُوا ﴾

  ھذا أمر ندب،  

  ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْیَاَمَى ﴾
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یم؟ الذي لیس لھ طرفٌ آخر ذكراً كان أو أنثى، ثیباً كان أو أعزب، كل واحد من دون جمع أیم، من الأ  

  زوجة یجب أن نسعى لتزویجھ:

ُ مِنْ فضَْلِھِ ﴾ الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإِمَائكُِمْ إِنْ یكَُونوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ �َّ   ﴿ وَالصَّ

  مقیاس الإیمان والصلاح. أي اجعلوا المقیاس غیر مقیاس الغنى والفقر،  

أخواننا الكرام؛ النبي علیھ الصلاة والسلام ندبنا أن نعلم نساءنا وبناتنا سورة النور، والفضل � عز  

ً جداً في أسر المسلمین، فھذه  وجل ھذه السورة أنا فسرتھا بثلاث وعشرین شریطاً، وتركت أثراً بالغا

ن یلوذ بك من النساء، ھي سورة متعلقة بالنساء بمجملھا السورة ینبغي أن تعلمھا لبناتك، وزوجتك، وم

  تقریباً.

   

 


